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حفلت رواية خلاصات النزف بمشــاهد من الإحباطات التاريخية التي ينوء بها الواقع الراهن ، وقدمتها بلغة شــعرية أبانت عن مســاحات 
لغوية، فكشــفت عن موهبة الروائي ووعيه، وموضوعية رؤيته الخاصة وحياديتها. فلم تطغَ الرؤية الأيديولوجية فيها على البنية اللغوية للنص 
الروائي ، وتجنبت المباشرة والوعظية بكفاية، على رغم اقتضاء التشــخيص والمعالجة لمثل هذين الأســلوبين،ولم تجرِ اللغة،رغم الافتتان بها، على 
الطرح الأيديولوجي .ومن خلال المقاربة النقدية لبنية الرواية، ثارت مجموعة من أسئلة مشروعة،في مقدمتها: هل كانت خلاصات النزف  وسيلة 
للتعبير،أم دعوة للتغيير؟ وهل كان النص بحمولاته الفنية،إبداعاً له خصوصيته في تشخيص التحديات،أم رؤية واقعية للعالم المعيش؟ ولعل هذا 

ما سيحاول أن يجيب عنه متن البحث. 

 Vision and Reality. A Reading in Jordanian Novelist

Ahmad Al-Aerod's

Novel Khulasaat Al-Nazf (What's Left) 

ABSTRACT

 Khulasaat Al-Nazf (What's Left!) is a novel rich in scenes of historic frustration clearly seen in the status quo
 (present situation). The way these scenes presented within the novel in the form of a poetic language implies the
 skill and awareness of the novelist to employ the linguistic features in an objective and neutral way in order to avoid
 directness and preaching. Although the diagnosis and treatment of such styles need an ideological background, the
 language used is free of any ideological thoughts. Through the critical examination of the novel structure, many
 legitimate questions have been raised as to : whether Khulasaat Al-Nazf is a means of expression or a call for change,
 and whether the text loaded by the artistic features is a creative work with exclusiveness in diagnosing reality, or a
.factual vision for the world lived in. These questions would be answered in the present paper

الملخص
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ليس بغريب أن تتشابك إشكاليات الواقع الراهن والرؤى، في لحُمة 
العمل الأدبي في ظل حقيقة قارة مفادها: أن الإبداعات الأدبية ما هي 
إلا ثمــرة نتاج إنســاني يعايش الواقع، ويتأثرّ بــه، مكوناً علاقة تبادلية 
يعبر عنها النص الأدبي، فيكون له خصوصيته مع تعالقه بمعايير تحكمه 

وتوجهه.

ولا يغفل الذهن مبدأ المحاكاة الأرســطي، فمفهوم أرســطو للفن 
ينطلق من كونــه إيحاءً ومحاكاة للواقــع(1)، وفي المحاكاة تقابل بين 
الفــن والواقع الاجتماعي، الــذي تعبر عنه، والمحــاكاة أيضاً تنظر إلى 
الأديــب على أنه يمتلك القــدرة على عكس الواقع في فنه . ومهما يكن 
لون أعمالهم  النــص الأدبي، في تجلياتــه الفنية، فإن بعض الأدبــاء يحُمَّ
بــرؤى وتجليات، تجعل منهــا نصوصاً فكرية وذهنيــة ." فقد لعبت 
الثقافــة والأيديولوجيات دائماً دوراً مهماً في الحياة(2)، وقد صور ذلك 
الأدب ولاســيما الروايات، والأمثلة كثيرة، نختار منها ، نموذجاً للدراسة، 

رواية الروائي الأردني أحمد العرود  (خلاصات النزف)(3).

رة المرسل إليه  تنتظم رواية (خلاصات النزف) خمســة فصول، مثوِّ
برؤية (أدوســيوس بطل حرب طروادة في ملحمة الأوديسة الإغريقية، 
لهيمروس وهو الذي حقق النصر لأمته، وقد اســتلهمه الروائي أملاً في 
تثويــر أمجاد الأمة العربية)(4)، التي تجلت عبر متن الرواية في فصلها 
الأول:عتبــات المقدس, و الثاني حبنا عذري، والثالث فسيفســاء فوق 
الماء، والرابع شقوق في سطح رخامي، وفصلها الأخير الزرافة المحترقة. 

والعمل الأدبي لا يعّبر عــن رؤية الواقع(5)، إلا عندما يكون هناك 
ر الوعي في المجتمع، وطموح نحو قيم جديدة، ولهذا عرفّ  حــراك يثوَّ
(لوســيان غولدمان) الرواية الحديثة بأنهــا: "بحث عن قيم أصيلة في 
عــالٍم منحط"(6)من هذا الفهم لــدور الأدب وعلاقتــه بالواقع، نجد 
روايــة (خلاصات النزف) تتجاوز، في رؤيتها، الواقعي، وتعمل من أجل 
البحث عن قيم الأصالة التي يفتقدها الواقع، وهذا سر رؤية الواقعي 
الفني والإنســاني لأي عمل إبداعي، على أســاس أنه ليس عملاً ثانوياً 
في حياة الإنســان، فالرواية هي إبداع يساهم في إغناء الرؤية الفكرية 
للمجتمــع،إذ تمارس تأثيرها فكرياً في الواقع ، بحســب طروحاتها. إن 
عمــلاً فنياً مــن هذا القبيل، يتصــدى لنقد الواقع ، مــن خلال تصور 
مســبق لبدائل، لابد أن يعتمد على أيديولوجيا معينة ، وبحسب رأي 
(دونالــد. ر. كيلي): " تصبــح الأيديولوجيا بطرق متصاعدة، جزءاً دائماً 
من التراث الفكــري، وحتى عندما توضع المادة جانباً، أو تصبح قديمة 
، يمكن الحفاظ على شــكل الأيديولوجية، ويســتمر الوعي أو الجذب، 

ليكون عاملاً بارزاً في الفكر والممارسة "(7).

   وبــرأي ( كاترين بيلــسي): يفترض الحس الســليم أن النصوص 
الأدبية القيمة، التي تستحق القراءة من منظور خاص، تعبر في الحقيقة 
عــن الفترة التي أنتجت النصوص،وعن العالم بشــكل عام، لذلك فإنها 

تعبر عن الإدراكات الخاصة، والبصائر الفردية لمؤلفيها(8).

وبنــاءً على هــذا التصور، فإن روايــة ( خلاصات النــزف ) تحدد 
موقعهــا الأيديولوجي انطلاقاً من رؤيتها الفكريــة والاجتماعية، التي 
تبلورت بعد الانتكاســات التاريخية والاجتماعية التي مُني بها الواقع 
العــربي، والتي حفلت بكل هذا الإحبــاط التاريخي ،   لتقدمه   بلغة 
شــعرية وإن كانت تمثل الرؤية الأيديولوجية، التي هيمنت على البناء 

الفكري  للنص الروائي.

 ولفهــم أعمق للرؤيــة الأيديولوجيــة في الروايــة، أرى بنا حاجة 
إلى مقاربــة أكثر لمفهــوم الأيديولوجيا، ويعرف (بوريس أوسبنســكي) 
الأيديولوجيــا: "بأنهــا منظومــة القيم العامــة لرؤية العــالم ذهنياً" 
(9). فالأيديولوجيــا0(*) مصطلح ابتدعه الفكر الإنســاني، قبل القرن 
العشرين، واكتسح به النشاط السياسي والاجتماعي، بخاصة بعد القرن 

العشرين.

ومن هنا يبدو العمل الفني للمرسل إليه، أكثر فاعلية، عندما يجد 
معطيــات الواقع ماثلة قيــد النقد المنهجي ممكنــة التصول والمثول، 
وبحسب رأي (هورنت ريدكر): " فإن القارئ، بعد أن يتلقى النبضات 
من العمل الفني، ينشئ لنفسه صورة العالم المماثلة بتلك الرؤية التي 
يبســطها أمامه الأدب، مما يعطي العمل الفنــي كمية غير قليلة من 
النبضات والإشــارات، التي بإمكانها أن تثير بفعــل التداعي مجموعة 
كاملــة من التصورات المفصلة، التي تنشــئ بمجملهــا لوحة تصورات 

القارئ" (10)

ومــما ينبغي أن نأخذه بالحســبان،عند مقاربة أي عمل أدبي، وفي 
قراءتنا لرؤية (أدوســيوس) بخاصة، فالفضــاء الأيديولوجي، في العمل 
الأدبي ، ليس كما هو في الســياقات المطروحــة، فحينما تتلاقح الرؤية 
الأيديولوجية ،في عمق النص الأدبي، ســتذوب في البنية اللغوية ووعي 
المبدع، لتنوب عنه في التعبير والمحيط الذي يعيشــه، وهذا هو عين ما  
أشــار إليه (تودوروف وباختين)، إذ بيّنا: "أن القســم الداخلي لا يمكن 
أن يشــحن لاعتبارات الذات الفردية ومن أجلها، ويؤخذ معزولاّ عنها، 
إنه ينتســب إلى الفردية ومن أجلها، ويؤخذ معزولاً عنها، إنه ينتسب 
إلى الفرد، إلى مجموعته الاجتماعية ومحيطه، فحتى أصير واعياً لذاتي، 

أحاول أن أرى نفسي من خلال عيني شخص آخر"(11)  

ولعــل مثل هذا الفهم هو الذي دفــع بالناقد (جورج بليخانوف) 
ليقــول: "إن القول بأن الفن، وكذلك الأدب ، انعكاس للحياة ،لا يعدو 
الإفصــاح عن فكرة هي في صحتها في غاية الإيهام"(12)،  فالمبدع هذا 
إنســان له مرجعياته ورؤيته، كما أنــه ابن المجتمع الذي هو بفضائه. 
وبــرأي( بليخانوف):   " إن كل أيديولوجيا، بما فيها الفن، وما يســمى 
بالآداب الجميلة إنما تعبر عن الميول والأحوال النفسية، لمجتمع بعينه 

، إذا كان هذا المجتمع منقسماً إلى طبقات"(13). 

ومصطلــح الأيديولوجيا، المأخوذ عن (لويس ألثوســير)، يشــير إلى 
أن: "الأيديولوجيــا ليس فائضاً اختيارياً، يتبنــاه بأريحية الأفراد الذين 
يتمتعون بوعي دقيق، إنها أمر مسلم به جدلاً، ولا يتطرق إليه الشك، 
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فالأيديولوجيــا تعمل بالاقتران مع الممارســة السياســية والاقتصادية 
لتؤلــف التشــكيلة الاجتماعيــة "(14). ويوضــح (ألثوســير) مفهوم 
الخطاب، بأنه ما هو إلا اســتعمال اللغة، وأســلوب خاص فيها، وتشير 
إلى ذلــك (كاترين بيلــسي): " فإن الأيديولوجيا تتجســد في الكلمات، 

لكنها أسلوب تفكير وكلام وتجريب" (15)

 في ضوء هذه المفاهيم ، ســيتم التعامــل مع الرؤية إلى الواقع، في 
العمل الذي هو قيد الدراســة: وعند دراســة النــص من حيث الرؤية 
الأيديولوجيــة لا بد أيضاً من الالتفات إلى المحــاور المهمة في العملية 
الإبداعية التي هي: المرســل والخلفية المرجعية له، و(الرســالة) النص 
بحمولاتــه الأيديولوجية، و(المرســل إليه) وثقافته ومــا هي المؤثرات 
فيــه. وهذا ما جاء عنــد الناقد (حميد لحميداني) في دراســته للرؤية 

الأيديولوجية في الأدب، فقد أشار إلى:

         أ. الرواية  باعتبارها فضاءً أيديولوجياً.

         ب. الأيديولوجيــا في الفضــاء الروائي بما يحمله النص الروائي 
مــن كثافة الفكــرة، وكثافة فنية، وعــلى هذا فإن روايــة  (خلاصات 
النزف)  تمثل جانــب الأيديولوجيا في الفضاء الروائي، وقراءتها تتطلب 
من ثمَ تســلحاً مسبقاً بمعرفة خاصة بأبعادها وعلاماتها، وخاصة لأنها 
تحفل بتداخلات تناصيّة مكثفة، تحتاج ذاكرة باحثة تســهم في تفكيك 

المتن(16). 

وينبغــي ألا يخفــى عــلى دارس أي نص أدبي، الملاحظــة الدقيقة 
للمضمــون وعنــاصره الموظفة بصــورة واضحة، على امتــداد الزمان 
والمكان، والأحداث، والشــخوص وحتى اللغة التي يقدم بها النص، بما 
تحمله من ترميز وإيحاء، حينها يكون النص في الســياق الأيديولوجي 
بكليته، فيتراجع السياق اللغوي لصالح الأيديولوجي، وفي هذا السياق 
نســتذكر رأي للناقد ( خلدون الشمعة) الذي رأى في هذا الصنف من 

الإبداع طرفاً من الصخب الإعلامي يحمس الجماهير. إذ يقول:  

"إذا قدُر لمؤرخ أدبي أن يرسم صورة للمشهد الأدبي العربي المعاصر، 
فسيكشــف طائعاً، وغير طائــع، أن البوق والأزيــز الدعائي، كل هذه 
الملامح الضريــرة التي احتفى بها النقد العــربي الحديث عندما اعتبر 
أن قضية المضمون، هي الأدب كله، وليســت شقاً في عملية الإبداع، لم 

تلبث أن أعلنت عن إخفاقها الذريع" (17) 

وتكشف الملاحظة الدقيقة أن نص رواية خلاصات النزف، لا ينطبق 
عليه مثل هذا الرأي بحال، فقد كان غنياً وثرياً بســياقاته اللغوية، إذ 

تغّيا الروائي في نصه شعرية اللغة(*) على امتداد النص 

ويشير (لحميداني) إلى أن "آراء الكاتب لا تشكل في البداية إلا طرفاً 
واحــداً من حدود الصراع الأيديولوجــي، ولا يتنبه القارئ إلى مشروع 
الكاتــب الأيديولوجــي إلا بعد أن يكون قد انتهــى من قراءة العمل" 

(18)

 وأمــا الناقــد (عــلي حرب) فقــد ذكــر: "أن الخطاب يقع أســير 
إشــكالاته"(19) فإذا انطوى الخطاب على الأبعــاد الأيديولوجية، فإن 

حوار النص وفكرته وأبعاده تقود إلى عوالم النص.

إن كل عمل أدبي لا يمكن فهمه فهماً صحيحاً ، اعتماداً على تحليل 
بنيتــه الداخلية  فقط، لأنه حصيلة الواقع الاجتماعي كله، وفي المقابل 
يمكن فهم النص الروائي من خلال البنية الدالة على تركيبته، وممارســة 
القراءة للنص، لقد أدرك كل من (جاك لاكان، ولويس ألثوســير, وجاك 
دريدرا) أن الذاتية وعقل الفرد والكينونة الداخلية، تمثل مصدر الفعل 
والمعنى، وأن فكرة النص تبوح بالحقيقة، يدركها شــخص ما (المبدع)، 

فتكون بصائره مصدر المعنى للنص 20

وانطلاقاً من مسلّمة أن العمل الأدبي يعد بنية متماسكة ذات دلالة، 
فإذا اعتبرنا أن رواية (خلاصات النزف) تشــكل بنية روائية متماسكة، 
بأحداثها وشــخوصها ومكانها وزمانها، وأنها ترتبط بإشــارات تفرضها 
الحياة داخل المجتمع، يصبح لازماً الكشف عن رؤية أودوسيوس للعالم 
الواقعي، التي يتحكم فيها. والســؤال المطروح: هل حدد أودوسيوس 

رؤيتة للعالم؟، عالمه هو.

والرؤية للعــالم، كما عرفها (لوســيان غولدمــان): "هي مجموعة 
التطلعــات والأحاســيس والأفكار التــي تجمع بين أعضــاء طائفة ما 
وتجعهــم يعارضون الطوائف الأخرى، إنها بعبارة أخرى، كل مجموعة 
بشرية تحتل موقعاً داخــل المجتمع، وتحاول، من خلال موقعها ذاك، 
أن تشــارك في تغييره وبنائه"(21). إنه مصطلــح بالغ الأهمية أضيف 
إلى المصطلحات التعبيرية، لتفسير المنحى التوثيقي التاريخي في النص 
الأدبي، وتشــخيص القيم الفنيــة للنص، عبر الاســتنطاق الأيديولوجي 

لرؤية العالم لشخوص الرواية. 

يمكن تبينُّ أهمية هــذه الرواية، في ظل رؤيتها التصويرية للحقب 
التاريخيــة، ومراحل الــصراع التاريخي والاجتماعــي، المتمثلة بإدراك 
أودوســيوس للحقائق التي مرت به.  وبحســب رأي (جودي بطاينة) 
فإن :" الأبعاد الأيديولوجية واضحة من خلال الســياقات التي ترد على 
لســان الشخوص، ولاســيما البعد الســياسي المضمر والكامن في باطن 
الكلام،وهــذا مــا يلفت الانتبــاه، ويحمل المتلقي عــلى تمثل المرحلة، 
وبالتــالي تكوين وجهة نظــر تجاه ما هو مطروح مــن قضايا في هذا 

العمل الإبداعي ".(22)

إن مقاربــة نقديــة واعية، لمتن (خلاصات النــزف)، كافية لتبين لنا 
الفضــاءات الروائية المتعارف عليها، فهناك فضــاء الزمن: وهو الزمن 
العــربي، بمرجعياتــه التاريخيــة إلى الراهــن، وأما المــكان: فهو فضاء 
الوطــن العربي، بأحداثه عــلى امتداد خارطة الوطــن العربي الحمراء 
والخضراء والصفراء23)، وأما الشــخوص: فنجدها مختزلة بـ(ســيرين 
وهي واحدة من مخلوقات أســطورية لكل منهن رأس حسناء وجسم 
طير، كن يتغنين غناءً ســاحرا على شاطئهن الصخري، فيغوين البحارة 
الذين حالما يســمعونهن، يحولون سفنهم نحوهن، فترتطم بالصخور، 
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وتتحطــم فيذهب البحارة ضحية الغواية ، وكان ما ترنمن به، تقرب يا 
أودوسيوس الشــهير، يا صاحب المجد، أوقف سفينتك, وتعال إلينا...)
(*)، و(أدوسيوس) كل عربي مؤطر في زمانه ومكانه. يقول أودسيوس:

"أخــذ المعلــم يحاورنــا في حدود هــذا الوطن لغتــه… دينه… 
عاداتــه… تقاليــده… تاريخــه المشــترك… وحدتــه الاقتصادية…

السياسية… العسكرية"(2). 

     وبحســب رأي ( عبد الرحمن أبــو علي)  تكون " أهمية الرأي 
هي في العلاقة التي يقيمها الكاتب بين الأشــياء والقصة "(2)، لكننا في 
النــص الأدبي، ليس أمامنا راءٍ عائم، وإنما راءٍ له مرجعية، راءٍ قادر على 

التمثل وإقامة المشاهد لعالمه.  

ومــا إن نتوغل أكــثر في متن النص حتى نجــد أن الخطاب الروائي 
ل بالبنى الأيديولوجيــة، وباللوحات الزمنية  في خلاصات النــزف مُحمَّ
الاســترجاعية، والزمن الأيديولوجــي يتضح  في فضاء النــص بدءاً من 
الحروب القبلية، وبخاصة حرب البســوس بين كليب وجساس، وزمنها 
الأكبر المعاصر في الحروب من (هزيمــة حزيران 1967، مروراً بالحرب 
الإسرائيلية على لبنان، والحروب العربية العربية، وانتهاءً بالحرب على 
العــراق في عاصفة الصحراء) على هذا الأســاس، يمكن لنا فهم الرواية 

فهماً يخضع، قبل أي اعتبار آخر، للاستنطاق الواقعي، والحقيقي.

لقــد كان النص  مفعماً بدلالات وإشــارات ضافيــة، بحيث أمدنا 
بمفاتيح أساســية لرؤية الروائي، فالشخصيتان الرئيستان الوحيدتان في 
الرواية، تتمتعان بحيوية ودينامية ظاهرتين، وهما تنتميان معاً إلى فئة 
مثقفــة واعية، والأحداث كانت متتابعة متتاليــة ،على مدى الخارطة 

الزمنية للواقع العربي كما صورته الرواية.

   وبحســب رأي (محمد بــرادة ) فإنه بالقــراءة الناقدة، "يصوغ 
القــارئ صمت النص ودلالاتــه الهاربة، إلى لغة يولــد فيها أبداً بهذه 
الصياغــة ضياء اللامنظــور، الخفي التالف لأن يكــون حضوراً دائماً في 

الزمن"(2)، وفي الفضاء العام للنص الروائي .

اســتمدت هذه الرواية أهميتها من تاريخها، الذي يشــكل المجال 
الزمني الحيوي لتحرك الحدث من خلال حركة الشخصيتين وحوارهما 
المشــتجر دائماً ، فبدايتها هي بالضبط بداية، الاشتغال والرغبة، وهما 
نتيجة حتمية لواقع بات محكوماً عليه بالانهيار، أما الرغبة فهي حالة 
داخليــة وطموح الامتــلاك والفعل، امتلاك ســيرين الحرية والوحدة 
والحلم العربي، ورغبة أودوسيوس في امتلاك الواقع العربي أملاً بالتغيير.

 ومــن هنا احتــل النص الروائي موقعــه داخل إطــار بنية الواقع 
(السوســيو- ثقافي)، ذلك الواقع الذي كان (أودوســيوس) يتحرك فيه، 
والذي يشكل الإطار المكاني للوطن العربي، أما الإطار الزمني فيعود إلى 

بداية  وعيه لمغزى الحروب العربية الإسرائيلية. 

كان انطــلاق هذه الرواية من مشــهد تاريخــي رؤيوي، يدخل في 
اللحظــة التاريخيــة الحاضرة منذ وعي (أدوســيوس) عــلى الحروب، 
بحســب رأي ( خالدة سعيد) " وهي عتبة الرؤيا التي تتسع للأحداث 
الهائلــة والتحــولات، والرؤيا خروج مــن اللحظة الجزئيــة إلى لحظة 
يتعانــق فيها المــاضي والمســتقبل"(2) فالراهن المجتمعــي يمتح منه 
الــروائي، ويصوره ويخاطبه ســواء تجاوز الإشــكالية الجغرافية، أم لم 

يتجاوزها، فدلالة البداية هي الخطوة نحو راهن المكان والزمان.

 انطلــق الــروائي من ألم الهزيمة العربية، في حــرب حزيران 1968، 
هذا الحدث التحولي في مســيرة إدراك (أودســيوس الطفل) حينها، إذ 
ترك أثره في الوعي المبكر عنده، وقاده لاحقاً، من خلال الوعي المنظم 
المحاور، ليناضل في برنامج وحدوي لإســقاط هيمنة ،الروح الانهزامية 
الاستسلامية، إنها أيديولوجية (أودسيوس) التي يعيشها، والتي تنطلق 
مــن رؤيته لعالمه وواقعــه، في أبعاده المؤطــرة لأيديولوجيته في هذه 

الأبعاد، وهي:

1. البعد النفسي: تناقضات الإنســان العــربي، وصراعه مع الواقع 
والنفس في مواجهته للتحديات: 

وفي رأي اودســيوس، الحائر في دوامة مفاهيــم الحب العذري، في 
واقعه العــربي القديم، وامتداده حتى الراهــن إلى هذا الزمن، يقول: 
" قيــس وليلى.. قيــس ولبنى… جميــل بثينة… كثيّر عــزة… عروة 
وعفراء… هذه أسماؤنا وهذا حبنا… هذه مساحتنا التي لم ينبت بها 
عشــب الوجود… حبنا عذري يا سيرين… هل الحب العذري صورة 
للنقــص؟ هل الحب العذري فقط عنــد العرب؟ هل عرفه أعداؤهم؟ 

وعندما مارسوه أصبحوا ضعفاء"(2).

إلى أن يصبــح في شــك من ثمار هذا الحــب والواقع المعيش، "هل 
العروبــة تكره الحب إلى هذا الحــد! إنهم يرفضون أن تقوم أي علاقة 
عــلى الحب… إنهــم يبحثون عــن الخيانة… ماذا ســيظهر لو تزوج 

هؤلاء؟"(29)

2. البعــد الوطني / القومي: المتمثــل في إدانة الواقع، بل للمصير 
العربي مــن قديمه إلى راهنه، وانهيار التجربــة القومية الوحدوية بين 
(مصر وســوريا)، وعدم مقدرتها على امتلاك الماضي المشرق بانتصاراته 
وهزائمه، فضلاً عن عــدم المقدرة على امتلاك الوعي بالأخطار الراهنة 
المحدقة بها ، فأودوســيوس شــغوف كلفٌ  بالحكم التوحدي العربي، 
لذلــك فإن رأيه يعلنه قائلاً: "لا أحــب أن يكون حبنا عذرياً… الحب 
العذري لا ينجب، ولهذا، فإن الوحدة العربية الأولى لم تنجب… لكنها 

لم تكن عاقراً إننا أحببناها حباً عذرياً ."     30).

ويرفض أن يحب (ســيرين) الحرية على طريقــة الأولين: "لا أريد 
أن أحبك يا ســيرين على طريقة هؤلاء… لا تفهمي أن العذرية تتنافى 
مع الجســد، إنها روحه، إنها صــورة لكيفية هذا الحب… العذرية أن 
نحفظ وجودنا"  (31). لذلك فهو يدرك بوضوح ترابطية الهمّ الوطني 
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بالهــم القومي، ويريد الوحــدة للوطن العربي كامــلاً، دون تجزئة أو 
ضعف أو تفكك

3. البعــد الحضــاري للأمم: وما يوحيــه له هذا الفهــم لحضارة 
الغرب الفكرية والعســكرية والسياســية والأدبية والفنية، المتمثلة في 
إبداعات العباقرة، أمثال:( بيكاســو وســلفادور دالي) الرسام الإسباني، 
حيث كانت هذه الحضارات خالدة في الزمن، وثورَّت الكامن في داخل 
(أودوســيوس) لرؤية إشكالية الفكر في البقاء والخلود لأمثالهم، وامتد 
من (سلفادور دالي) عمق أيديولوجي آخر، وظفّه مع فنه، فتناغم مع 
خواطر أودوسيوس، وكان هذا التناغم والإحلال مع لوحة دالي (الزرافة 
المحترقة)، التي شكلت لحظة الخلود والتنوير، في داخل (أودوسيوس) 

حينما أحضر معلم التربية الفنية اللوحة موضوعاً للدرس فقال:

ـ "كنت في حينها يا ســيرين منغمســاً في الجسد… جسد الإنسان 
الذي شــكله دالي… كيف اســتطاع دالي أن يرســم صورتك يا وطني 
دون أن يعيش مأســاتك… منذ تلك اللحظة أصبحت الأجساد هي ما 
يؤرقي… وأســعى إلى معرفتها مهما كلف الثمن… فقفزت من مكاني 

وقلت:

ـ ســلفادور دالي عربي يا أســتاذ؟ صاح المعلم بأعلى صوته حنقاً… 
غضباً… أزماً… أســفاً… أنت غبي. قلــت: ولم؟ قال: يجب أن تعرف 
أن اســمه ليــس عــربي… قلــت: ألم تقولوا لنــا أن تاريخنــا فيه كل 
العلماء… والفنانين… والشــعراء… والفلاسفة والأطباء… والقادة… 
والمخترعين… والقتلة… والعدلة، ألم تكن إســبانيا عربية يا أستاذ؟؟؟ 

ربما أنه من بقايانا هناك!؟"(32).

إنــه الخوف عــلى مصير الأمــة العربيــة الحضــاري، والفزع من 
هــذا التلاشي الــذي ينتابها جــراّء الانهيــارات المتلاحقة،التي خلفتها 
مأســاة حروبها الدائمة مــع إسرائيل، وبخاصة ما حــدث في الجنوب 
اللبناني، يقول (أودســيوس):  "كنت في الســنوات الجامعية الأولى… 
حينما دخلــت إسرائيل أرض الجنوب اللبنــاني الحبيب 1982، قامت 
المظاهرات، في كافة الدول العربية… والغربية… كالعادة… شــاركنا 
في مظاهــرات الجامعة… اعتصمنا… عبرنا عن حبنــا وانتمائنا لهذه 
العروبة… وتحاصر بيروت… ســبعين يوماً… ســبعين يوماً يا سيرين 
وجــنرالات (الهولي كوســت) يقتلون… ويمرحون في مســاحة الوطن 
البيضاء… لم تكن أفلام هوليود، أكثر خيالاً مما كان… (صبرا وشاتيلا) 
الشــاهد الحاضر على صورة حبنا العذري… لم يستطع حبنا أن يوقف 

عصابات الخزر… من أن يدوسوا كرامة الوطن" (33)

  إنه ليحزنه  هذا التفكك، وهذا الانهيار،  اللذان تردّت فيهما الأمة 
، لــذا فهو يقــول متألماً: "يا له من حبٍ عقيــم… لا بد من الهدنة… 
والانصياع إلى الشروط… حتى يتركنا العدو ويعود إلى أرضنا المحتلة… 
قبلنا الشروط… يخرج من أرضنا إلى أرضنا… من جسدي إلى جسدي" 

(34)

هذه العُطالة، عُطالة اتخاذ القرارات الوجودية، ثم انتشار الأحداث 
والتراكمات التاريخية داخل وعي أودوســيوس، شكّلا نمطاً جديداً من 
الكتابة الأدبية، وقع في ملتقى الطريق لوعي الروائي. فاستمد من الأول 
صورة مُثلى للإنســاني، ومن الثاني فكرة النص الروائي في فضحه للواقع 

تاريخياً. 

إن تحديــداً مكثفــاً للرؤيــة الأيديولوجيــة يتبين، مــن خلاله، أن 
الروايــة قدمت الوعي الممكن، الذي يعد  بمثابة مفتاح تحديد الرؤية 
الأيديولوجية، عبر حوارات أودوســيوس وســيرين المشتجرة، فلم يكن 
أودوســيوس مغيباً عــن الواقع، منــذ الطفولة، بل استشــعر الهزيمة 
والنصر، وهذا ما أسهم في تشكيل جوهر النص الروائي في رؤية تساؤلية، 
تتشوف لســبر غور الراهن العربي. فهو العربي المتسائل والمتحير دائماً، 

عبر الزمان والمكان، ينتكس يتألم على تقطيع الوطن العربي، فيقول:

"أصبحنــا أكــثر بعداً عــن البحر… والســمك… وأكــثر قرباً من 
الجوع… سيناء اقتطعت من مصر، والضفة الغربية من نهر الأردن… 
هضبة الجولان من سوريا… والجنوب من لبنان… كل هذا قطع من 
جســدك… يا وطني… إنني لم أعد قادراً على الحب… إنني أصبحت 

أشك في ذكورتي…"0(35)

إنها الذكورة، وعودة الرجولة، والتوحد مع الجســد العربي، ليعود 
إلى ممارســة التشــكل في الوجود، فبقدر ما أفجعتــه الهزائم، أفرحته 

الانتصارات العربية، فيستذكر ذات يوم:

ـ "يقف مدير المدرســة مخاطباً لهم: أبناءنــا الأعزاء… لقد دخل 
اليهــود إلى أرضنا… أرض الكرامة في الأردن واشــتبك معهم جيشــنا 
العربي… وما زالت المعارك مســتمرة… ومكثنــا في بيوتنا… نتنصت 
الأخبــار، يــوم… يومــان… إلى أن قال المذيــع… لقد ارتــد العدو 
عــلى أعقابه… وهُــزم في أرض الكرامة… ومــا زال جيلنا يعيش تلك 
اللحظات… التي أعادت شــيئاً من ذكورتنا التي أحسسنا بفقدانها… 
إننــا لا نحب الحرب لكننا نحب الكرامة… ذلــك المكان الذي توافق 
اســمه مع نهاية المعركة… لقد انتصرنا يا ســيرين… مسكين أبي الذي 
بكى… مات قبل أن يسمع كلمة النصر… لأول مرة أسمع كلمة النصر 

يا سيرين… سجل أيها التاريخ كلمة النصر…"(36).

تلك الانتصارات العربية، التي بدلت دواخل أودوســيوس المعتقة 
بالقهــر، كما في كل نفس عربية، فيقول: "كنت في الثامنة من عمري لم 
أســمع إلا الهزيمة… والنكبة… والنكسة… والعدوان الثلاثي… لكن 
هــذه المرة أخذنا نجد في قاموســنا كلمات تحمــل كرامتنا، يا لها من 

لحظات عصيبة تلك التي تنقلنا من حالٍ إلى حال…"(37).

ما يــزال الحب في ثنايا الحــس العروبي، يتصاعــد عالياً من عمق 
الأيديولوجــي، ليتجسّــد في صــوت المذيع: " قامت القــوات المصرية 
والقوات السورية، بتوجيه ضربة قاصمة إلى قوات الاحتلال الصهيوني… 
وما تزال المعارك في أوجها… اســتطاعت القــوات المصرية عبور خط 
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بارليف… واستطاعت القوات السورية عبور منطقة القنيطرة… لقد 
بدأنا نحب يا ســيرين… سنعيدك إلى ســيرتك الأولى… لا تخافي… لم 

نخدع كما خدع أهل طروادة… "(38).

لكــن الخديعــة جاءت في الأحــلام العربية، والتراجــع عن الحب، 
ويكون (أودوســيوس) تحت ضغط إشــكالية الســؤال "هل تراجعنا 
عــن الحب؟… هل صحيــح أن من لا يســتطيع أن يحــب بإخلاص 
يتراجــع؟"(39). فقال متألماً: "آه يا ســيرين يا حبيبتي… لم نتفق على 
تســمية المعركة… في الشام "حرب تشرين"، وفي مصر "حرب أكتوبر" 
،وعند أعدائنا "حرب يوم الغفران"… لم نســتطع أن نســميها "حرب 

رمضان" ثمانية عشر يوماً… دفعنا من أجلك ما دفعنا…"(40).

فالنتيجــة هي الأهم، إذ صغت الإشــكاليّة الجديدة للواقع العربي 
ووضعته بين اللانصر، واللاهزيمة، تقول ســيرين: "حبيبي ليس المهم في 

التسمية المهم في النتيجة…"(41).

تواصلــت الهزائم في عمق (أودوســيوس)، ويصور ذلــك بوحُه: " 
أصبحــت الهزيمة ملاصقــة لنا في كل شيء… لكن لــن أهزم في حبك 
يا ســيرين، ولأننــا انتصرنا، كــما قال سياســيونا… فقــد اكتفينا من 
الانتصــارات… كنــت في أرشــيف المكتبة… أتصفــح بعض الصحف 
القديمــة… فوقــع تحــت نظــري قــول الرئيــس: "لا أعــتراف… لا 
مفاوضــات… لا هدنة مع العــدو الإسرائيلي (لاءات ثلاثة) نظرت إلى 

التاريخ فوجدته قديماً… كان عمري فقط أربع سنوات…"(42)

وتتوالى المفاجآت على أودوســيوس، كما هي على الواقع الراهن… 
"كان جهــاز التلفاز يبث مباشرة… صورة "ســيد عــربي" يخطب أمام 
الكنيســت الإسرائيلي… ويعرض على أعداء الأمس الصلح… ما أقرب 
الأمــس من اليــوم"(43)، إنها الإصابــة بالذهول واللامعقــول، وهذا 

الاستسلام الرابع كبح جماح هذه (اللاءات). 

إنــه ركام من نصوص مشــحونة بالــرؤى الفكريــة الأيديولوجية، 
ملــة بالفكرة المؤطرة للحدث في حينه، ومــا جرته، بعد ذلك، من  محِّ
تبعات، حتى الراهن، هذا ما  تتكشــف عنه الرواية حدثاً بعد حدث، 
فالحديــث عن الحروب والانهزام والانتصار تجلى في الحديث عنه عبر 
مســاحات نصيّة متعــددة على صفحات المتن، باســتخدام لغة سردية 

مفعمة بالشعرية.

أما هندســة النص، فقد قام على تقنيات القطــع الزماني والمكاني، 
وعلى التشابك الزمني المتداخل بين الزمان والمكان، على نحو ما نجده 
عند أودوســيوس في قوله: "إن الأماكن هي التــي تحملنا، والزمن هو 

الذي يقصينا…"(44). 

ولعل من أشــد الأســباب التي حملت أودوســيوس عــلى التأثر، 
معايشــته للأحداث والظروف المحيطة، والهزائم المتلاحقة في الواقع، 
وهــذا ما ارتــآه (ســليمان الأزرعي) من أثــر الهزائم عــلى الروائيين 

الأردنيين، إذ أشــار إلى "ظاهرة تفجرت في الرواية الأردنية بعد حزيران 
1967 تحديداً، وهي ناتجة بســبب المراجعة التي أفضت بها الهزيمة، 
والتي مارســها الروائيــون الأردنيون حينما وجدوا أنفســهم منقادين 
لمحاسبة الإنســان العربي ببعديه الراهن والتاريخي، فوجدوا أنفسهم 
وجهاً لوجه أمام الموروث الذي أخذ شــكل الأســطورة تارة، والحكاية 

الشعبية تارة أخرى، بصدد ربط الحاضر بالماضي  .  (45)

يتكئ الــروائي، في نصه الروائي، على تقنيتي الأســطورة والفن،مما 
يجعل المرسل إليه يدرك ما يقاربه في الراهن، وهذه المقاربة تنتج شكلاً 
فنياً متميزاً، وبحسب قول (حميد لحميداني): " فالخصوصية والفرادة 
هما ما يعطيان للفضــاء في النص الإبداعي قوة التميز والاختلاف عن 
صور الفضاء الواقعي، لأن قيمته حينئذٍ لا تكون مســتمدة من خارج 
النص بل من داخله، أو على الأصح من الســياق التخيلي الذي وضعنا 

في هذا الفضاء"(46).

فهذه( ســيرين) الوجه الأسطوري "ســيرين واحدة من مخلوقات 
أسطورية لكل منهن رأس حســناء وجسم طير…"(47)، والغول يبلع 
الوطــن، وكما تقول الحكاية: "لم ير أحــد في حياته غولاً… الغول كما 
تقــول الحكاية… كان يشرب ســبعة بحار… ويأكل ســبع بقرات… 
ويصوم ســبعة أيام… ويغيب سبعة شــهور… حكاية طويلة عاشها 
أودوســيوس العرب"(48).  ويشير (سمير روحي الفيصل) إلى أسطورة 
الغول: "يبدو للمهتمين في التراث الشــعبي أن الخرافات الشــعبية لا 
تخلق من الفراغ، فهي تعبير عما يجول في ضمير الشاعر، عن إحساسه 

الفطري بالظلم "(4).

إنهــا حكايات المســتحيل، يقع فيها المرســل إليــه، بفعل تثويري 
للمعطيــات ،والعناصر المتعلقة بنســيج الرواية، حيث يشــكل فعل 
الهزيمة والانكســار تكراراً لما حدث. ولا يخفى على المرســل إليه ما في 
البنية الفنية للنص الروائي، من الرؤية الأيديولوجية، التي يمكن تلمسها 
عبر تجليات متعددة، وبخاصة عبر استشــعار (أودوسيوس) لذلك، في 
حشــد الإيماءة العربية قديمها وحديثها، وصولاً إلى الفنية المطلوبة في 
الســياق، ثم معرفة الدلالة والانزياح عن السياقات الفنية، وصولاً إلى 
الأســماء المحمّلة بالــدلالات الأيديولوجية، ومن ثـَـم تشرع التأويلات 
بالتداعي لكونها علامات دالة على تواشــجها مع السياق، على نحو ما 

جاء في النص الذي يغير حقيقة الأشياء:

ـ "إنه الحب، عندما أحب نبوخذ نصر قضى على اليهود… وعندما 
أحب "فردناند" "أزبيلا" أخرجونا من الأندلس… وعندما أحبت شجر 
الدر عز الدين أيبك توحدت مصر والشام… وعندما أحب "الكاوبوي" 
أمريكا اقتلع الهنود الحمر… واحتل أفغانستان… والعراق… وعندما 
أحــب "ماوتسي تونغ" الصين حررها من اليابان، وعندما أحب "هوشي 
منــه" فيتنام حررها من "الكاوبوي" وعندما أحب "هرتزل" الصهيونية 

احتل فلسطين، فمتى نحب نحن لنغير التاريخ؟" 50 
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إنها المقاربات الإشــارية التــي تتعالق مع النــص، فتوضح دلالته 
وتشــابكها مع السياق، ومن ثمَ فلا بد من التساؤل بالسؤال المشروع، 
من هــم هؤلاء الأعــلام؟ ما المنجــزات التي حققوها حتى اكتســبوا 
هــذه المآثر الخالدة؟ وكيف كانت حالتهم الشــعورية؟ فالحب يصنع 
المعجزات، وإيراد مثل هذا الحشــد من الأســئلة،في السياق، وانتشاره 
عبر النص عامة،هو ما يقصد به أودوســيوس من تثوير المرســل إليه، 

أيديولوجياً عبر التعمق معه بهدف شحذ وعيه. 

وتغدو رؤية (أودوســيوس) أكــثر عمقاً، إذ أصبــح النص محتضناً 
للفعــل الحركي المتناقــض، ما بين الماضي والحــاضر، المتمثل في الصراع 
من أجل تثبيت الهوية العربيــة والوجود العربي، ومن خلال التناقض 
بينهما، يمكن أن نستشــف المزيد من مظاهر الواقع الأيديولوجي التي 

تعبر عنه في الإدانة، التي قام عليها النص والتي تشتمل على : 

صــورة العقــل العــربي، وضياعه بــين القديــم والحديــث، وبين 
الموروثات التاريخية، جاء في قول(أودسيوس) : "يا عروبتي… يا مصنع 
المعجزات… أين القادســية؟ أيــن اليرموك؟ أين الأندلــس؟ أين بلاد 
الصين؟ أين الصليبيون؟ يا ســعد بن أبي وقاص… يا خالد بن الوليد… 
يا أبا عبيدة… يا عبد الرحمن الداخل… يا محمد بن القاســم… لقد 
أبــرّوا بيمينك فوطئــت تراب الصين… يا صــلاح الدين كيف دخلت 

القدس؟ بالله عليك قل لنا…" . (51)

إنهــا إحالات لثوابت دلالية، تشــكل مرجعيــة، فحينما تنوب عن 
(أودسيوس )في التعبير، فإنها تغدو عاملاً مساعداً يقترب من المقصود، 
بانزياحاته الدلالية، فحتى يرى المرســل إليــه الحقائق الأيديولوجية، 
ينبغي له أن يستشــعر الماضي بأمجــاده، وأعلامه لترتفع درجة الوعي 
الموضوعي مجدداً. لقد ورد توظيف هذا الحشــد من الأسماء، وانتشر 
على مساحة النص، قصدياً ليشكل مثيراً أيديولوجياً، ليلفت نظر المرسل 
إليه، للبحث عن مقصد (أودوسيوس) تجاه الرؤية المبثوثة في السياق. 

ويتضح أثر موقف الواقع الإعلامي العربي، وأســلوبه في إبراز خطر 
ســيطرة وســائل الإعلام المبرمجة، وتغييب المواطن العربي عن واقعه، 
فقد شــكل صوراً وهمية للحقائق، بحسب قول أودسيوس: "يرسمون 

أشياءهم في موقد التزييف"(52).

و مــن هذه الصور الوهمية ما يتذكره (أودوســيوس)، حينما كان 
صغيراً:  "يأتي على مسامعي أصوات… منها ما يغني… ومنها ما يذيع 
الأخبــار… لكن صوتاً منها… لا زال في أذني كان يخاطب الســمك… 
ولعل هــذا ما جعلني في ذلك العمر اســتغرب الخطاب الذي يجريه 
المذيع مع الســمك… هل السمك يتكلم؟ كنت في حينها أصدق ذلك، 
ولكنني كنت أحب الســمك… كنت عندمــا أذهب مع أصدقائي، إلى 
الوادي الــذي بقرب بلدتنا، أجلس على حافــة بركة الماء… وأخاطب 

السمك بما كنت أسمع تجوّع يا سمك"(53.

إنهــا العُطالة الفكريــة التي يغذيها الإعــلام لتغييب المواطن عن 
الحقائــق في المقولــة (تجوّع يا ســمك)، وكان الانهيــار للحلم العربي 
الكبير في الانتصار على الإسرائيليين، وقذفهم في البحر للســمك، " وقد 
اكتشــفت ذلك بعدما كبرت ومات أبي، اكتشــفت أنــه الحلم العربي 

أودعناه البحر، بل جوف السمك"(54). 

و تــرى( كاتريــن بيلسي) في ذلك أنــه: "يتم بناء الــذات في اللغة 
والخطاب على شــكل أيديولوجيا ، ويكون لها الأثر في تأســيس الأفراد 

كذوات"(55).

ويتنبــه (أودوســيوس) إلى إصابــة المؤسســة التعليميــة التربوية 
بالعُطالة أيضاً، عبر التلقين، والقمع لسلطة الموروث والتقليدي، وزرع 
الخضــوع في البنية الفكرية العربية، بــدءاً من المراحل التربوية الأولى 
(لأودوســيوس )المتمثلــة في الســلطة الأبوية الأولى: "كنــت أرهق يا 
حبيبتــي والدي الأمي بالأســئلة… ما معنى هذا يا أبي؟ هل الســمك 
يتكلم؟… لكنه كان يصمت لا يجيب… كان ينظر إليَّ بعينيه الحائرتين 
ويقول لي: "منشان الله تســكت" (مسكين) أبي… يا سيرين… يسمع 
كلامــاً لكنه لا يفهم مغزاه… وأعيد الســؤال مرة… ومرة… لكن أبي 
كان دائماً يخلص من حرجه وعدم فهمه لما يدور من حوله بأن يطلب 
من والدتي أن تأخذني إلى منامــي وتنهي هذا الحوار… لماذا يكرهون 
الحوار يا ســيرين… ألأن الحوار يعرينا أمام أنفسنا… إنهم يحاورون 

السمك… فلماذا لا يحاوروننا؟"(56).

هذا هو الواقع العربي القامع، بدءاً من الســلطة الأبوية، في مراحل 
تشــكل البذرة الأولى للطفولة الواعية، لكــن الأمل المنتظر في أعماق( 
أودوســيوس)، تمثله البــذرة الخاضعة، أو المغيبة عــن الواقع، هو في 
تيقظ وذكاء، وهذا ما يحُســب للعربي، الذي يعيش واقعه متيقظاً له. 
رافضــاً محاصرة الطبقات التحتية من اللاوعــي في عقل الفرد العربي، 
داعيــاً إلى الصحوة مــن التيه والتدليس والســيطرة عــلى ما زرع في 
النفــس، من قيم مغلوطة، وقد تصل في أحيان أخُر لامعقولية الراهن، 
إلى تداخل المعقول باللامعقول، فالمواطن التائه والمعتوه تتداخل عليه 
المســميات والأشياء، وبحسب رأي (أودسيوس) تتناقض، وهذا ما يعبر 

عنه في قوله:  

  ـ "الأضداد في الحياة… ســطحنا الرخامي يكسر… وبدأنا نبحث 
عنــه في كومة التاريخ… ينجمع ما كان مســطوراً فيه"، حملنا كاذب، 
وحلمنا مزوّر، وحربنا مع عدونا تنتهي بلمح البصر… وأرضنا أصبحت 
محــلاً… وملحنا فقد طعمه… وشــويت فيه لحومنا… لحومنا… ما 
أرخص لحومنا يا ســيرين… كل اللحوم العالمية ارتفعت أســعارها إلا 
لحمنا يا سيرين… هل لحمنا مثل حملنا… كاذب لا قيمة له…"(57).

إن في ذلك إدانة مشــهودة للفكر العربي البعيد عن اعتماد المعرفة 
العقلية، التي تعوّل على البرهان والتجريب والاستدلال المنطقي، ويمتد 
التناقض إلى لا معقولية الواقع، وســيادة القيم الاســتهلاكية السريعة، 
يقول( أودســيوس) (لســيرين): "فكري قبل أن تجيبي… رغم أننا في 
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عــصر السرعة… والوجبــات السريعة… وعــصر (الماكدونالدز)… و 
(التشــكن تكة)… والكوكا كولا، ونانسي عجرم وهيفاء وهبي، وسرعة 
التحولات التي وضعتنا في فك ســمك القــرش هل تعلمين أنني قرأت 
مرة أن سمك القرش عربي؟ كما هو شكسبير (الشيخ زبير) عاشت أمتي 

حرة عربية "(58).

هذه الممارســات الأيديولوجية نبه إليها (لويس ألثوسير) في مقالته 
( الأيديولوجيــا وأجهــزة الدولة):  " فهي تتقــوى، ويعاد إنتاجها، من 
خلال مؤسســات المجتمع " التي تســمى الأجهزة الأديولوجية، والتي 
يســاعد وجودها على ضمان قبول نمط الانتاج الســائد"(59). وتتمثل 
هــذه الأجهزة في الأنظمة : التعليميــة، والأسرية، والإعلامية، والأدبية، 
والقانونيــة, والفنــون، وهي تســاعد في إنتــاج الأفــكار والمعتقدات 
الضروريــة، التي تمكن الناس من العمل ضمن التشــكيلة الاجتماعية 

الموجودة  60  

إن إصابــة الواقع، بتشــوش القاعــدة الفكريــة والعقائدية، أدت 
إلى فقــدان الهوية ، فتقاســمت المجتمع العربي تبعيــات أيديولوجية 
مختلفة، وخيانات، منذ جســاس وكليب وغسان وعدنان، إلى الراهن، 
حتى بات الفرد العربي والوحدة وسيرين، في حروب وصراع مع الذات، 

ومع الواقع بعد مراحل التيه التي حلت بالوطن، يقول (أودسيوس):

ـ  "اقتربي يا سيرين… لمَ تبتعدين عني…؟ هل صدقتني أني مشروع 
خيانة…؟ ألا يمكن أن يكون هناك رجل، يمكن أن يكون مشروع حبٍ 
غير عذري…؟ أقســم لك إني (أنا) جربي مرة واحدة ، وســتجدين إني 
صادق معك… على الرغم من أن تجربة واحدة يمكن أن تضعفنا أمام 
انهزامات كثيرة… لن تكوني عاقراً… أنا أقســم أنك لن تكوني عاقراً… 
رغم أيام غســان وعدنــان… الآن أدُرك أن بجماليــون كان على حق 

عندما طلب من الموت الحياة " (61)  

إنها مطالبات (أودوســيوس العرب) بالعــودة إلى تحليل الموروث 
القديم، والعمل على تأســيس الإنسان العربي القادر على التعامل مع 
المســتقبل، مرتاحاً إليه ومشــاركاً فيه بفعالية، فالماضي يشكل الوعي 
الحديث عنصراً محورياً في إشكاليته، ومعروف مدى تأثير قوى الغرب 
على هذا الوعي،  لذا يطالب (أودســيوس ) بالرحيل وحالة من التفرد 

فيقول:

 "لكــن أي رحيل يجعلنا في حالة تفــرد… ويعيد أوراقنا إلى حالة 
البيــاض الأول الــذي خلقت عليــه…! أتاريخنا لم يســتطع أن يرحل 
مــن أوراقه… فكيف نســتطيع نحــن أن نرحل مــن ذاكرتنا… التي 
تحمل معها كل الأمكنة والأزمنة… التي عشــناها في لحظات الخوف 
والحــب… لم تكــن في لحظة من اللحظــات في حالــة تعطينا صورة 

الهزيمة… بل كنا دائماً في بحث عن لحظة للهروب"(62).

 إنــه يريد العكس تماماً،  بخلاف ما جاء، فهــو يريد أوراقاً بيضاء، 
كالبياض الذي خلقت عليه، بلا تشــوهات، ليبدأ من جديد. وبحسب 

رأي (عبــد الرحيم المراشــدة): "كل هذه الفضــاءات تنطلق من بؤرة 
أيديولوجية، تتنامى حولها, وهي أحداث، أو اشــتعال أحداث تشي بما 

أصاب الأمة العربية، والكيان التكويني العربي".(63) 

ومن مظاهر الصراع الأيديولوجي، عند (أودوسيوس) الماثل في صراع 
الحــدود، وإلغاء العلامات الفارقة بين الدول، فهو يعرف منذ الطفولة 
أن: "الحدود وضعها الاستعمار. فلمَِ نضعها نحن؟ نظر إليّ نظرة غضب 
وقال: عد لرســم الحدود، منذ ذلك الحين يا ســيرين… أصبحت أكره 
خارطة وطني… لأنني لم أستطع أن ألُغي منها شيئاً… وأحب خارطة 
أوروبا… وأمريكا… وأســتراليا… والصين… لأني أحسســت أنهم هم 
الذين وضعوها… وأنت يا ســيرين… هل أستطيع أن أرسم خارطتك، 
دون أن يعيدهــا أحــد لي ليطلب مني أن أعدل فيها شــيئاً…؟  إنك 

تطلب المستحيل!"(64).

إنها المفارقات أو ربما المتناقضات، التي عايشــها (أودوسيوس)، في 
الحفــاظ على خارطة وطن ســليمة بلا تغيير. إنــه الانتماء إلى المكان، 
بوصفه فضاءً أساســياً في تعالق أودوســيوس معه، فهو يشــكل عمقاً 
لقضية الوطــن، والوجود العــربي وكيان الأمة، يقــول: (عبد الرحمن 
ياغي)، حول علاقة المكان بالإنســان، وأثره عــلى بنيته التفكيرية: "إن 
عمق العلاقة بين المكان والإنســان، جعل إنسان هذا المكان له رؤيته 
وله تفســيره، وله ارتباطه وله انتماؤه"(65)،   لأن علاقة الإنســان مع 

محيطه علاقة متبادلة. 

وتنتهي الرواية بالأمل، إذ يراهن (أودوسيوس) للحفاظ على كرامته، 
ويقُــدم قربانــاً لعروبته فيقول: "لماذا أحبتــك اليمامة يا كليب؟! هل 
لأنك زعيم القوم؟! فــكل الزعماء يموتون… ألأنك الكرامة؟! لم فعلت 
ما لا يســتطيع فعله الآخــرون؟ ألأنك لم تحب الجليلــة حباً عذريا؟ً! 

ك لأنك تفعل مالا يستطيعه غيرك…"(66). فغدروك، إنني أحبُّ

لكــن رؤية( أودوســيوس) للواقــع تدفعه إلى التطهــر من رجس 
الراهــن، معلناً: "هل نحترق لنكون طائراً فينيقياً تلحّف رماده الأبدي 
عــلى موعد الرجوع، أنت يا ســلفادور اخترت الاحتراق، هل النار هي 
حالة الطهارة الأبدية للإنســان؟ كم ســنحترق يــا وطني حتى نطهرك 
من خطايانا؟"(67)، ويبقي (أودوســيوس) متماهيــاً، مع أيديولوجية 

الاحتراق والانبعاث من جديد لغدٍ أفضل. 

ويســتمر الخطــاب الأيديولوجي، عــبر السرد الإخبــاري للراهن، 
فيتضــح توجه الــسرد لخدمة البعد الأيديولوجــي، وقد تجلى هذا في 
المظاهرات التي قامت في الجامعات، وعلى مدى الوطن العربي، حينما 
اجتــاح العدو الإسرائيلي جنــوب لبنان، فيقول (أودســيوس): "قامت 
المظاهرات في كافة الدولة العربية… والغربية… كالعادة… شاركنا في 
مظاهرات الجامعة… اعتصمنا عبرنا عن حبنا وانتمائنا لهذه العروبة، 

تبرعنا بالدم…(68).
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إن احتشاد الأحداث السياسية والاجتماعية، والتراكمات التاريخية، 
داخل حقل الأدب، أشاع نمطاً جديداً من المعالجة للأيديولوجي، تجلىّ 
في اللغة والفهم، وبهذا تكون مهمة الأدب ليس تأســيس غير المنطوق 
في النص، وإزالة مركزيته، لإنتاج معرفة حقيقية للتاريخ، فالنص يحمل 
المعنى، وبقدر ما يســمح به النص الأدبي للمعنى الأيديولوجي، وبقدر 

ما يسمح به إنتاج المعنى(69).

مــن هنا نتبين لمــاذا كانت (خلاصــات النزف) عمــلاً أيديولوجيأً 
اجتماعيــاً، وتاريخيــاً   رصد التحولات، وقدمها بشــكل فني جمالي لا 
تنفصــل عنه، بل هي قائمــة على هذا الواقع. فتكونــت ذوات الناس 

أيديولوجياً().  

فإذا كان الفن الروائي أقرب الفنون الأدبية إلى التاريخ، بسبب شكله 
الشــمولي، الذي يتســع لرؤية الإنســان للعالم من حوله، وباستيعاب 
(أودوسيوس) الشمولي، فقد أعطى الروائي أهمية للأحداث والعلاقات، 
لأن ما يهــم في الرواية التاريخية ،كما يقول (جــورج لوكاتش): "ليس 
إعــادة سرد الأحــداث التاريخية الكبرى، بل الإيقاظ الشــعري للناس 
الذين برزوا في تلك الأحــداث"(70)، كما أن الأديب والنص يتضافران 
بلا انفصــام، إلى درجة أن الخطاب يتضح لإظهــار الخصائص الفردية 

لعقل مبدعه. 

ويجد قارئ الرواية نفسه أمام السؤالين التاليين: 

ما دافع أودوســيوس العرب الأيديولوجي والســلوكي، الذي مر به 
خلال الأزمات المتلاحقة، التي تورثّ تلك التحديات الكبيرة؟ 

ثــم ما الصورة المســتقبلية لأودوســيوس العرب المتوقع تشــكلها 
بمستويات التحدي؟ 

بدا من النص أن الروائي ســعى إلى تشــابكية فنيــة وأيديولوجية، 
وأدمجهما معاً، فكانتا في مســار واحد، وساعد المرسل إليه، على دراسة 
شــمولية لجوانب النــص عامة، لأنه يتعالق  مــع إنتاجية النص، على 
نحو ما أشــار (لحميداني) حين دعا إلى "عدم النظــر إلى النص الروائي 
كوحــدات يمكن قراءتها فقط، بطريقــة تتابعية ولكن، أيضاً كوحدات 
تدخــل في علاقــة بعضها البعض، بحيث لا يمكن دراســة وحدة إلا في 

علاقتها مع مجموع النص." 71 

ويبــدو أن الروائي (أحمــد العرود) قد اختار أشــكالاً معينة لمتنه 
الروائي، قصد إليها من القرآن الكريم بنص آية سورة يوسف، وأسطورة 
(ســيرين)، و(أودوسيوس الإغريقي) ، ليســلط الضوء من خلالها على 
رؤيته، و ليفيد منها في إحداث مقاربة نقدية فاعلة، مع الواقع، وقت  
كتابة المتن، واكتفى بها تاركاً المجال للمتلقي لتقريب ذلك، وقد أحسن 
صنعــاً في ذلك، إذ لا ينبغي للروائي أن يقدم رؤيته بوضوح، ســعياً إلى 
متعة القراءة والتحليل ولذة النص، بحسب رؤية (رولان بارت) لذلك، 

وإنما يظهر لنا إشــارات دالة تشير ولا تقول صراحة  "فالكلمة لا تنقل 
إلينا عالم الواقع بل تشير إليه، وتخلق صورة مجازية لهذا العالم"(72).

لذا كانــت اللغة طريقــة للافصاح عــن التجربة، وهــي مرتبطة 
بالــضرورة بأيديولوجيــا، وترى (كاتريــن بيلــسي) أن" الايديولوجية 
مغروســة في الممارسات الدالة في الخطابات والاساطير، وإلى هذا الحد 

مغروسة في اللغة" (73)

وتشــيع في الروايــة الأجواء التشــابكية في علاقاتها، التي تتواشــج 
مــع الأيديولوجيــي، وتتوضح أكــثر، على نحو ما حــدث، حينما ركز( 
أودوســيوس )على العروبة، والخوف على الزمن القادم. فالأيديولوجيا 

تظهر في سلوك الأفراد الذين يعملون وفقاً لاعتقادهم.

لقد اســتطاع الروائي، وبنجــاح، التركيز في روايته عــلى: التاريخي 
والأيديولوجــي والأدبي، في تعالقــات نصية متضافرة ، شــكلت عالمها 
الخاص، وتحمّل ( أودوســيوس العرب) مســؤولية الماضي والتاريخي، 
في تطلعــه إلى أمــل الاحــتراق والتطهر من دنس المــاضي، كما طالب 
(أودوســيوس) بالعودة لتحليل الموروث القديم، والعمل على تأسيس 
الإنســان العربي القادر، على التعامل مع المســتقبل، وعلى صنعه. وأن 

يكُون صورة  الإنسان العربي في مستوى التحديات المستقبلية. 
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الهوامش : 
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